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390508 ‐ هل العصاة من (أهل الشقاء) المذكورين ف القرآن؟

السؤال

هل معن أهل الشقاء يشمل المخلدين ف النار للأبد وأهل النار من الموحدين الذين يخرجون منها بعد فترة، أم يشمل

المخلدين فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نيبالنَّارِ، و ف ينملسالْم اةصيدِ عقُولُونَ بِتَخْلي الَّذِين ةيدِيعالْو نييدِ، بعالْودِ وعابِ الْوب" لا بد من العلم أن أهل السنة وسط ف

الْمرجِىة الَّذِين يجحدُونَ بعض الْوعيدِ، وما فَضل اله بِه ابرار علَ الْفُجارِ"، انته من "الجواب الصحيح لمن بدل دين

المسيح" لابن تيمية (1/ 75-74).

قال ابن تيمية: " وأما من كان داخلا ف الوعد والوعيد: فمذهب الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة أنه يستحق الثواب

.قلبه مثقال ذرة من إيمان"، انته ه بذنوبه ما شاء أن يعذبه أخرج بعد ذلك من النار من فوالعقاب جميعاً، فإذا عذّبه ال

انظر: "فصل ف تزكية النفس" (ص55).

فمن رحمة اله تعال أن أحدًا من أهل التوحيد لن يخلد ف النهار، وإنما يعذب ف النار بمقدار سيئاته، ثم يخرج من النار

برحمة اله وفضله.

هشْرِكْ بِالي نمو شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفي  هنَّ الا) :النار، قال تعال وأما أهل الشرك فإنهم مخلدون ف

فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما ﴾ [النساء: 48].

وقال: انَّ اله  يغْفر انْ يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدْ ضل ضَ بعيدًا [النساء: 116].

وقال تعال: لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم وقَال الْمسيح يابن اسرائيل اعبدُوا اله ربِ وربم انَّه من يشْرِكْ

بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ المائدة/72.

ثانيا:
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ةرخا ذَابع خَاف نمةً لي َكذَل نَّ فه منهم، فقال سبحانه: (اذكر أهل الشقاء، أعاذنا ال ه سبحانه وتعالكتاب ال ورد ف

ذَلكَ يوم مجموعٌ لَه النَّاس وذَلكَ يوم مشْهود * وما نُوخّره ا جل معدُودٍ * يوم ياتِ  تَلَّم نَفْس ا بِاذْنه فَمنْهم شَق وسعيدٌ

الكَ فَعبنَّ ركَ ابر ا شَاءم ا ضراو اتاومتِ الساما دا ميهف دِينخَال * شَهِيقو يرا زَفيهف مالنَّارِ لَه شَقُوا فَف ا الَّذِينمفَا *

لما يرِيدُ * واما الَّذِين سعدُوا فَف الْجنَّة خَالدِين فيها ما دامتِ السماوات وارض ا ما شَاء ربكَ عطَاء غَير مجذُوذٍ)

هود/108-103.

"والأشهر أن الضمير ف (فمنهم) يعود عل الخلق كلهم، عل كل نفس"، كما ف "الهداية ال بلوغ النهاية" (5/3464).

و"الأكثرون من أهل المعان والتفسير عل أن قوله: ما دامتِ السماوات وارض للتأبيد والمراد به خالدين فيها أبدًا".

انظر: "التفسير البسيط" (11/556).

وذكر بعض العلماء ف هذه الآية الخلاف ف الاستثناء، وأن بعض الأقوال فيه يترتب عليها شمول أهل الشقاء للفريقين، من

يدخل النار خالدًا فيها، ومن يدخلها من عصاة المؤمنين لتنقيتهم من الذنوب، أعاذنا اله من النار وأهلها.

قال "ابن جزي": "ف هذا الاستثناء ثلاثة أقوال:

قيل إنه عل طريق التأدب مع اله كقولك: إن شاء اله، وإن كان الأمر واجبا.

وقيل: المراد به زمان خروج المذنبين من النار، ويون الذين شقوا عل هذا يعم الفار والمذنبين.

وقيل: استثن مدة كونهم ف الدنيا وف البرزخ"، انته من "تفسير ابن جزي" (1/378).

وقال سبحانه: (فَانْذَرتُم نَارا تَلَظ * َّ يصَها ا اشْقَ * الَّذِي كذَّب وتَولَّ) الليل/16-14.

قال ابن كثير: "وقَولُه : يصلاها الا الأشْقَ اي : يدْخُلُها دخُو يحيطُ بِه من جميع جوانبِه؛ ا اشْقَ. ثُم فَسره فَقَال: الَّذِي

كذَّب اي: بِقَلْبِه، وتَولَّ اي: عن الْعمل بِجوارِحه وأركانه" انته من "تفسير ابن كثير" (8/421).

هال َّلص هال ولستَانَا رقَدِ، فَاالْغَر يعقب ف جِنَازَة نَّا فك " :قَال نْهع هال ضر لع نصحيحه (4948) ع وروى البخاري ف

علَيه وسلَّم، فَقَعدَ وقَعدْنَا حولَه، ومعه مخْصرةٌ، فَنَس، فَجعل ينْت بِمخْصرته، ثُم قَال: ما منْم من احدٍ، وما من نَفْسٍ

منْفُوسة، ا كتب مانُها من الْجنَّة والنَّارِ، وا قَدْ كتبت شَقيةً او سعيدَةً، قَال رجل: يا رسول اله، افََ نَتَّل علَ كتَابِنَا، ونَدَعُ

لها لمع َلا يرصيفَس الشَّقَاء لها ننَّا مانَ مك نمو ،ةادعالس لها َلا يرصيفَس ةادعالس لها ننَّا مانَ مك نفَم ،لمالْع

نا ممفَا :اقَر ثُم ،الشَّقَاء لها لمعونَ لرسيفَي ةالشَّقَاو لها اماو ،ةادعالس لها لمعونَ لرسيفَي ةادعالس لها اما :قَال ،ةالشَّقَاو

اعطَ واتَّقَ * وصدَّق بِالْحسنَ ايةَ).
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قال الوزير "ابن هبيرة" : "فأما السعادة والشقاوة، فإن من سبقت له السعادة، فإن اله سيوفقه لعمل أهل السعادة إلا أنه لا

ون قد كان سبق فوقت موته أن ينقلب حاله فيختم له بعمل الأشقياء، وي يؤمن عليه، فإن عمله لا يؤمن عليه آفات عمله إل

علم اله تعال الذي أظهره إل الملك أن هذا يعمل أولا بعمل أهل الخير، ثم يختم له بعمل أهل الشر حت لا يركن أحد إل عمل

فيون هذا ممن كتب شقيا إلا أنه نادر ف الأشقياء.

ويون السعيد قد يسر لعمل أهل السعادة إلا أنه قد يعمل الواحد منهم بعمل أهل الشقاء فأدركته الرحمة فلم يقنط من رحمة

ربه وتاب إل اله عز وجل عند آخر نفس فتختم له بالسعادة، وهذا مما يون سابقًا ف العلم أنه يجري لذلك، إلا أن هذا يون

نادرا ف السعداء أيضا".

انته من " الإفصاح عن معان الصحاح" (5/ 54-53).

والحاصل مما سبق:

أن عامة النصوص قد ذكرت (أهل الشقاء) بمعن الفار، وهؤلاء مخلدون ف النار.

وقد ذكر بعض العلماء: أن آية سورة (هود) يدخل فيها أهل الذنوب، فنفهمها ف ضوء باق نصوص الوعد والوعيد، وأنهم

يدخلون النار بمقدار تطهيرهم من ذنوبهم، ثم يخرجون منها برحمة اله ومنته.

ه، ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولال العباد عل فالوعد حق ،بن معاذ: "الوعد والوعيد حق وقد قال يحي

بالوفاء من اله، والوعيد حقّه عل العباد، قال: لا تفعلوا كذا فأعذبم، ففعلوا، فإن شاء عفا، وإن شاء أخذ لأنه حقه، وأولاهما

بربنا تبارك وتعال العفو والرم؛ إنه غفور رحيم".

انظر: "الحجة ف بيان المحجة" (2/74).

،ه تعالفالواجب تجاه نصوص الوعد والوعيد: الإيمان بجميع تلك النصوص، والتسليم لها، وإجلالها وتعظيمها، فنؤمن بال

وما جاء عن اله، عل مراد اله تعال، ونؤمن برسول اله، وما جاء عن الرسول، عل مراد رسول اله صل اله عليه وسلم.

يقول ابن تيمية: "لا ريب أن التاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال اله تعال: (انَّ الَّذِين ياكلُونَ اموال الْيتَام ظُلْما انَّما

ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا) [النساء:10].

هنَّ الا منفُستَقْتُلُواْ ا و مناضٍ من تَرةً عارجونَ تَن تا ا لاطبِالْب مَنيب مَالوملُواْ اكتَا  ْنُواآم ا الَّذِينهيا اي) :وقال تعال

كانَ بِم رحيما ومن يفْعل ذَلكَ عدْوانًا وظُلْما فَسوف نُصليه نَارا وكانَ ذَلكَ علَ اله يسيرا) [النساء:29 ‐ 30]، ومثل هذا

كثير ف التاب والسنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا …"، انته من "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (8/270).
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وانظر الأجوبة: (11742)، (130860).

واله أعلم.
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